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الفارســيّ والعربــيّ، واســتلهامه ظاهــرة  الشــعر الحديــث  فــي  بالغــة  للتــراث أهميّــة 
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ومصــادر متنوّعــة لا ســيّما التــراث الأدبــيّ الــذي يشــتمل علــى شــخصيّات الشــعراء 
والأدبــاء. بنــاءً علــى ذلــك، تهــدف هــذه المقالــة إلــى دراســة الشــخصيّات الأدبيّة في 
كيفيّة اســتدعاء الشــخصيّات  أشــعار الشــاعرين أدونيــس وأخوان ثالــث، حيث نقارن 
الأدبيّة ومدى تأثّر الشــاعرَين بهويّتهما القوميّة في هذا المســار. نرى من خلال دراســتنا 
هذه أنّ الشــاعرَين أدونيس وأخوان ثالث يهتمّان بالتراث الأدبّي على أســاس هويّتهما 
القوميّــة مــن جهه، ومن جهــة أخرى نتبيّن أهميّة الشــخصيّات الأدبيّة عند الشــاعرين 

علــى أســاس أحصائيّــات دقيقة.
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توطئة
مــن المســائل التــي شــغَلت الدراســات النقديّــة المعاصــرة، مســألةُ التــراث ومــدی 
فاعليّتــه فــي التجربــة الشــعريّة، والمقــدار الــذي أفــاده روّادُ حركــة الشّــعر الحديــث من 
هــذا النبــع الثــريّ فَهمًا وتوظيفًــا، لذا يمکننا القول إنّ المســلك النقــديّ والإبداعيّ معًا 
ينظــران إلــى التــراث علــى أنّه حلقــة التواصــل بين هويّــة الفــرد بماضيهــا وحاضرها أيْ 
ين 

َ
يــن متعاقبَيــن: همــا: الماضــي والحاضــر، لمــا بيــن هذ

َ
ق بيــن جيل

ّ
التواصــل الخــلا

إلــى  الحاضــر  يرجــع  إذ  الخصــب،  التقابلــيّ  إطارهــا  فــي  مؤثّــرة  مــن جدليّــة  الزمنَيــن 
ينمــو مــن خلالها مستشــرفًا  الماضــي يلتمــس منــه الأصــول والجــذور، ليتّکــئ عليهــا و
آفــاق المســتقبل، بَيدَ أنّ هذه الروافد التراثيّة ذاتها تخضع لســنن التطــوّر العصريّ التي 
يمليهــا الحاضــر، حتى تکتســب جــدارة الحياة في وهــج الحاضر، وتصبــح قادرة على 
مواصلــة الدفــع في الزمن الآتي في آن واحد )عباس، عبــد  الجبار، 1972م، ص 176(.
ومــن ثــمّ، فإنّ الوعــيَ بالهوّية بأبعادهــا المختلفة ومنها الوعي بالتــراث لا يعني وقوف 
إنمّــا يعنــي الغــوص فــي الحــالات  الشــاعر عنــد الأعمــال التراثيّــة وحفــظ نصوصهــا، و
كتبــت بهــا هــذه التجــارب الشــعريّة والســعي للتشــبّع بهــا، وهضمهــا  يّة التــي  الشّــعور
لتترسّــب فــي اللاوعــي، ولکنّهــا تظلّ القــوّة الکامنــة التي تمدّ الشــاعر بدفقــات الإبداع 

لحظــة تجربتــه فــي الحاضر.
إنّما  لذلــك، إنّ التــراث لــن يتمّحــور فــي إطــار الماضــي المنصرم مــن دون رجعــة، و
هــو طاقــة حيّة تســکن الماضــي وتمتدّ إلــى الحاضر، فالتــراث اعتراف بوجــود، اعتراف 
يخيّة والنفســيّة، ومن حقّهــا أن تنمو، وأن تشــقّ طريقها وفقًا  بشــخصيّة لهــا هويّتهــا التار

يخها )البياتــيّ، 1981م، ص 14(. لظروفهــا وأرضهــا وتار
يمثــلّ تاليًــا هويّــة  كــرة الحيّــة للفــرد وللمجتمــع، و لا شــكّ فــي أنّ التــراث يمثّــل الذا
كــرة أو الهُويّة تمکّننا مــن فهم العالم،  يتعــرف بها الناس شــعبًا من الشــعوب، وهذه الذا
www. Diwa� )بــأنّ تربــط بين خبرتنــا الراهنة، ومعارفنا الســابقة عــن العالم وكيف يعمــل 
nalarab.com/spip.php?page=article & id_article=23512؛ أيضًــا: عليــان، لاتــا.، ص 60(.

الهُويّــة،  فقــدان  يعنــى  كــرة  الذا وفقــدان  كــرة،  الذا فقــدان  يعنــي  التــراث  فقــدان  إنّ 
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كرتها )المصدر نفســه، ص.ن).  فالحفــاظ علــى التــراث هو حفاظ علــى هويّة الأمّــة وذا
كــم خــلال الأزمان مــن تقاليــد وعقائــد وعــادات وتجارب  والتــراث اصطلاحًــا هــو مــا ترا
وخبرات وفنون وعلوم في شــعبٍ من الشــعوب، وهو جزء أساســيّ من قوامه الاجتماعيّ 
ئقه بالأجيال الغابــرة التي عملت  يخيّ والخلقيّ يوثّــق علا والإنســانيّ والسياســيّ والتار
كما أنّ التــراث خُلق للحياة  إغنائــه )ابن فارس، 1366هـــ(.  علــى تکوين هــذا التراث و
يــة بأســلوب قوامــه التلميــح والترميــز، واللغــة  يقــدّم الرؤ والخلــود ليحتضــن التجربــة و
أساســها التفعيل والتکثيف لتشــعّ إيحــاءً )الرمانــي، 1991م، ص 132(، وبموجب هذا 
التوظيــف تحــوّل النّص الشــعريّ المعاصر إلى متن مفتوح علــى مختلف القراءات في 

ارتباطــه  بمختلــف الأزمنــة والأمکنة.
بنــاء علــى ذلك، ســنتناول فــي موضوعنا هــذا البحث حــول الشــخصيّات التراثيّة-
كيفيّــة  كــوّن مــن خلالهــا أخــوان هويتَــه القوميّــة ومــن بعــد ذلــك نــدرس  الأدبيّــة التــي 

اســتدعاء الشــخصيّات التراثيّة-الأدبيّــة عنــد الشــاعر أدونيــس.

ألف( أخوان ثالث والشخصيّات التراثيّة - الأدبيّة
يشــيد  يمدحهــم في أشــعاره و يتغنّــى أخــوان بالشــعراء الفــرس القدمــاء والحديثيــن و
بهــم لا ســيّما الفردوســي والخيّــام وحافظ وســعدي وغيرهم مــن الشــعراء القدماء، وفي 

أحــدى قصائــده يخاطــب أخوان إيــران وتراثهــا الأدبيّ: 
 شعرائك وآثارهم  همه شاعران تو و آثارشان را

َ
كلّ )إيران( أحبُّ  

كى نســيم ســحر دوســت دارم )المصدر  كحبّي للنســيم العليل في وقت الســحر به پا
ص158(  نفسه، 

كثر من أي شــاعر  يمــدح أخــوان الفردوســي فــي هــذه القصيــدة وقصائــده الأخــرى أ و
 إلى سائر الشخصيّات 

ً
آخر. لذا ســنبدأ الکلامَ عن توظيف شــخصيّة الفردوســي وصولا

والرمــوز الأدبيّة.
1-1- الفردوسي

ــا(. عاش فــي الحقبة التي  ولــد الفردوســي في إقليم طوس بخراســان )فــي إيران حاليًّ
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كتاب “الشاهنامة”. يعدّ الفردوسي  أعقبت ضعف الخلافة العباســيّة. اشــتهر بتأليف 
يعــدّ أيضًــا من قــادة الحركــة الشــعوبيّة القائلــة بتفضيل  كبــر شــاعر ملحمــيّ فارســيّ، و أ

يخ فــارس وحضارتها. الفــرس وذمّ العــرب. يمجّد الفردوســي في الشــاهنامة تار
تُعدّ الشــاهنامة من مراجع اللغة الفارســيّة الحديثة، وأســاس الفکر القوميّ الفارســيّ. 
ونســتطيع أن نقارنهــا بملحمتَــي الألياذة والأوديســا لهوميروس. للشــاهنامة عند الفرس 
يخهم، وأناشــيد مجدهــم، وديــوان لغتهم. وقد ســمّاها  مکانــةٌ عظيمــة وهــي ســجل تار
لســان الديــن بــن الخطيب قــرآن الفــرس. تتحدّث عــن ثقافة الشــعب الإيرانــيّ وعلمه 
يــخ ماضــي إيران المســجّل على شــکل شــعر )صفا،  يخــه القديــم، إذًا هــي تار وفنّــه وتار

1372هـــ.ش ]1993م[، مــج1، صص521-458(.
وأمّا في ما يتعلق بتأثير الفردوســي وملحمته على شــعراء العصر الحديث، فنرى هذا 
التأثيــر واســعَ النطــاق إذ إنّ بعــض الشــعراء أمثال ملك الشــعراء بهار ورعدي آذرخشــي 
وبديــع الزمــان وشــهريار وناتــل خانلري مدحوا الفردوســي فــي قصائدهم واســتلهموا من 
كأحــد رمــوز الأدب الفارســيّ. البعــض الآخر أمثــال حميد مصــدق وأخوان  شــخصيته 
ثالــث اهتمّــوا أيضًــا بشــخصيته وحاولــوا إعــادة بنــاء الهويّــة القوميّــة الفارســيّة -التــي 
لطالمــا اهتــمّ الفردوســي بإبرازهــا- وعبّــروا عــن ذكر حبهــم للفردوســي ونظمــوا القصائد 
المســتمدّة من توجّهِ الفردوســي ومن الشــخصيّات التي وردت في ملحمته )رســتکار، 

1384هـــ.ش؛ أيضًــا: إســماعيلي، 1391هـ.ش، العــدد 62، ص33-27(.
يقول:  و

ک جفت كه فردوسى پا نگويم   الفردوسي النقيَّ النفس   
َ

لم نقُل إنّ
سخن های شيعى شعوبی نگفت  لم يتحدّث بشعوبيّة وشيعيّة   

گمانم ان بی نظير ولى بی   ذلك الشخص الفريد 
َ

ولکن من المؤكّد أنّ
به يک آدمى جامه،صد بيشه شير كمئةٍ من أسود الغابة   كان 

چو مردان افسانه بود و شگرف كرجال الأسطورة    كان مدهشًا 
يای شگرف ک در يکى بيکران پا كان بحرًا شاسعًا وفاتنًا     
كه داشت همانا زهر دين و ملت  كان دينه ومذهبه      ا  أيًّ
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همه هر چه زد نقش، زيبا نگاشت كتبه ورسمه جميل    كلّ ما   أنّ 
ّ

إلا
كهــن بــوم و بــر دوســت دارم ]أحبــك أيهــا الوطــن العريــق[،  )أخــوان ثالــث، تــرا اى 

ص307( ]2012م[،  1391هـــ.ش 
في القصيدة المذكورة أعلاه يوظّف أخوان شــخصيّةَ الفردوســي صاحب الشــاهنامة 
ية وفکر شــعوبيّ وشــيعيّ أي إنّ الفردوســي يهتمّ بالهويّــة القوميّة  يقــول إنّــه صاحــب رؤ و
يقارنه بالرجال الأســطوريّين بعبارة  الإيرانيّة والفارســيّة لکنّه أيضًا ذو خصال حميدة، و
يقول أخوان إنّ الفردوســي كان  “چــو مردان افســانه بــود” ]كان كالرجال الأســطوريّين[، و
كان دينــه وقوميّته. وهکذا يســتخدم أخوان   رائعًا مهما 

ً
عملــه أي نظم الشــاهنامة عمــلا

ــه يريــد إعــادة بنــاء الهويّــة الإيرانيّــة انطلاقًا من 
َ
شــخصيّة الفردوســي ليظهــر هويّتــه وكأنّ

منظــور قومــيّ في العصــر الحديث أي عصــر التحدّيات.
يقــول أنا أعرفه معرفةً  : أنا أيضًا من مواليد طوس مثل الفردوســي و

ً
يســتمرّ أخــوان قائلا و

تابع نهجه في الحفاظ على القوميّة الإيرانيّة-الفارســيّة: 
ُ
تامّــة وأ

يم، شناساش نيز من از شهر او أنا ابنُ مدينته وأعرفه أيضًا  
أنا مثله تمامًا وأتألم وأعاني )من الأعداء( وأشاركه  هم آوا و همدرد و همتاش نيز

به ايران پرستى، شعوبيگری في النزعة الإيرانيّة والشعوبيّة  
گند آوری گدازی و  انيران  ورفض الأعداء والشهره   
سلحشوری و شعر و منش والشجاعة، )وأدعو مثله( لنظم الشعر وللنبل 

كنش  كار و  گردی و  دليری و  والبطولة والعمل والتفاعل  
)المصدر نفسه، ص.ن.(

كمــا رأينــا في الأبيات المذكــورة يصرّح أخوان بأنّه يســير على نهج نظيره الطوســيّ أي 
 حبــي لإيــران وشــعوبيّتي وقوميّتــي ومحاربتي لأعــداء إيران 

َ
يقــول إنّ ، و

ّ
الفردوســي الفــذ

هــا مســتمدّة مــن شــخصيّة 
ّ
كل والإيرانيّيــن وشــجاعتي وبطولتــي وشــاعريّتي وخصالــي 

يتمنّــى أخــوان أن يکــون مثلــه فــي هــذا العصــر الحديــث للحفــاظ علــى  الفردوســي. و
القوميّة.  الهويّــة 

ــبُ الباحثُ الإيرانيّ منصور رســتکار الفســائيُّ أخوانَ بلقب  وعلــى هذا الأســاس، يلقِّ
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يقارن  “فردوســى زمــان ]فردوســي العصــر[” )كاخــي، 1370هـــ.ش ]1991م[، ص73(، و
البعــضُ أشــعارَ أخــوان وقصائــده بقصائد الفردوســي وأشــعاره في الشــاهنامة مشــيرين 
ــق بالأســلوب 

ّ
إلــى التشــابه الکبيــر بينهمــا مــن جوانــب متعــدّدة لا ســيّما فــي مــا يتعل

)المصــدر نفســه، ص73-72(.
ا للفردوســي، أنــا أقلّ 

ً
يقــول أنا لســت نــدّ يعتــرف أخــوان بعجــزه فــي نهايــة القصيــدة و

منــه أثــرًا فــي هذا الطريــق لکنّني أحــاول أن أحافظ علــى القوميّة الإيرانيّــة ضمن حدود 
قدراتي: 

از آن بيم دارم )كه هرگز مباد( أخشى ذلك )أن لا يحصل مثل ذلك أبدًا( 
كش خبر پيک باد برد سوی خا أن تحمل الريح خبرًا إلى تربة الفردوسي   

بخواند از اينها بر او بيتکى وأن يُقرأ له بيتٌ من أبياتي هذه    
بترصد ره از پانصدش هريکى  واحدٍ منها أسوأ من الآخر  

ُ
كلّ الأبيات التي 

ک اندرون پيکرش بلرزد به خا وأن تهتزَّ نفسُ الفردوسي في قبره     
پر از خون شود باز دل در برش ينزف     م  قلبه و

ّ
يتأل و

كهــن بــوم و بــر دوســت دارم ]أحبــك أيهــا الوطــن العريــق[،   )أخــوان ثالــث، تــرا اى 
ص308-307( ]2012م[،   1391هـــ.ش 

يقول أيضًا: و
روح پير توس در شهنامه بين  انظرْ روحَ شيخِ مدينةِ طوسَ في الشاهنامة  

اوج غيــرت، رســتم هنگامــه بين  انظرْ ذروةَ الغيرةِ، وشاهد رستم في أثناء المعركة   
ص324( نفســه،  )المصــدر 

يمــدح أخــوان ثالث نظيره الفردوســي فــي الأبيات المذكــورة أعلاه بعبــارات “روح پير 
توس” ]روح شــيخ مدينة طوس[ و”رســتم هنگامه ]رســتم في زمان الحرب والبطولة[”، 
يصفه بصفــة “اوج غيرت ]ذروة الغيرة[”، أي إنّ الفردوســي  يقارنه برســتم الأســطوريّ و و
بســبب غيرتــه قــام بنظم الشــاهنامة للحفــاظ على الهويّــة الإيرانيّــة وهکذا يبــرز أخوان 

عشــقه للقوميّة الإيرانيّة والفارســيّة من خلال توظيف شــخصيّة الفردوســي. 
وأيضًا يقول: 
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كافراخت كاخ افسانه  أحبّ من الفردوسي ذلك القصر الأسطوريّ الذي ز فردوسى، آن 
شيّده في آفاق الفخر والظفر             در آفاق فخر و ظفر دوست دارم 

)المصدر نفسه، 158(
بأنَــه  يصــرّح  و أعــلاه  المذكــورة  الأبيــات  فــي  الفردوســي  شــخصيّةَ  أخــوان  يوظّــف 
كاخ افســانه  يحــبّ القصــر الأســطوريّ الذي بنــاه الفردوســي أي الشــاهنامة بعبارة “آن 
كناية عن الشــاهنامة.  كافراخــت” ]ذلــك القصر الأســطوريّ الذي شــيّده[، والقصر هنا 

يقــول أخــوان فــي الشــطر الثانــي أنــا أفتخــر بالفردوســي وملحمته.  و
بُ الفردوســي  وفــي ســياق هــذا التوجّه، يقول الباحث ســيروس طاهبــاز إنّ أخوان يلقِّ
بلقــب “شــاعر بــزرگ ]الشــاعر الکبيــر[ و”شــاعر عجيــب صبــور” ]الشــاعر الصبــور إلــى 
حــد الإعجــاب[ و”تواناى شــش بيــورى” ]الذي يملك إمکانات عشــرة آلاف شــخص[ 
)طاهبــاز، 1370هـــ.ش ]1991م[، ص83(. وكلّ هذه الکلمات إشــارة إلى عشــق أخوان 

إبرازه لهويّتــه الإيرانيّة والفارســيّة. للفردوســي ومحبّته لــه و
ثمّة قصائدة كثيرة يوظّف فيها أخوانُ شــخصيّةَ الفردوســي وكتابه الشــاهنامة وأبطاله 
ينه منــذ البدايــة حتى نهايــة حياتــه الأدبيّــة وكان يفتخر  ليبــرز عشــقه لقوميّتــه فــي دواو
دائمًــا بأنّــه مــن طوس مســقط رأس الفردوســي أيضًا. لقد أسّــسَ أخوان أســلوبًا ومدرســةً 
جديــدة في الأدب -كما قلنا ســابقًا - انطلاقًا من حبّه للفردوســي ونهجــه في إبراز وبناء 

الهويّــة القوميّــة الإيرانيّة فــي هذا العصر.
2-1- حافظ

هو شــمس الدين محمّد حافظ الشــيرازيّ الملقّب بلســان الغيب. من أشــهر شــعراء 
الأدب الفارســيّ فــي القــرن الثامــن فــي ســاحة الغــزل. لــه ديــوان اشــتهر بســبب براعته 
 به 

ّ
فــي الغــزل، وقد تُرجــم باللغات الأجنبيّة. كان شــعر حافــظ متعدّد الجوانــب، فتلتذ

جميــع طبقــات المجتمع.
إنّ الأدبــاء الفحــول هم من عباقرة الناس، ولهــم حياة مختلفة، فکان من الطّبيعي أن 
 حافظ من هــؤلاء الأدباء العبقريّين، 

ُ
إنّما يُعدّ يؤثّــروا فــي حياة الآخرين وشــخصيّاتهم. و

فقــد ألقــى أمواجًــا عظيمــة فــي بحــر المعرفــة والأدب، وأثّر فــي شــخصيّة الأدبــاء الکبار 
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وآثارهم.
  يقول عنه أخوان في قصيدة “ای شيراز” ]يا شيراز[: 

ک عرب  نيست اسلامِ من از مکّه و از خا إسلامي ليس من مکّة ومن أرض العرب 
گبركى نيمه مسلمانِ توام ای شيراز فإنّي مجوسيٌّ ومومنٌ بك يا شيراز  

حافظ آمـوخت به مـن راهِ مسـلمانى را  مني حافظ طريقة الإسلام   
ّ
إنّما قد عل و

كرِ حافـظ قـرآن توام ای شيراز چا فإنّي خادم حافظ القرآن فيك يا شيراز  
كهــن بــوم و بــر دوســت دارم ]أحبــك أيّهــا الوطــن العريــق[،  )أخــوان ثالــث، تــرا ای 

ص148( ]2012م[،  1391هـــ.ش 
يوظّــف أخــوان أبــرز الشــخصيّات الأدبيّة لا ســيّما حافظ الشــيرازيّ ليبــرز من خلاله 
هويّتــه الفارســيّة والإيرانيّــة عندمــا يقــول إنّ إســلامي ليــس مــن مکّــة بــل إســلامي مــن 
أرض فــارس مــن مدينــة شــيراز وهي مركــز محافظة فــارس ومركــز الحضارة الفارســيّة أي 
مت طريقة 

ّ
يقــول تعل يخاطب أخوان حافظ و المركز الأساســيّ لظهــور الهويّة الإيرانيّــة. و

الإســلام مــن حافظ، بعبــارة أخرى يرفض أخــوان الهويّة العربيّة وحتى الدين الإســلاميّ 
ويريــد هويّــةً بلــون إيرانــيّ حتــى فــي العقائــد الدينيّة حيــث يســتخدم في هــذا الصدد 
عبــارة “گبركــى نيمــه مســلمانم تــوام ای شــيراز ]مجوســيّ أنــا لکن فــي إطار إســلامك يا 

شيراز[”.
الجديــر بالذكر أنّ حافظ الشــيرازيّ يحفظ القرآن الکريــم ولقد قرأه بلهجات متعدّدة، 
كر حافظ قران توام ای شــيراز ]فإنّي  حيــث أشــار أخــوان في الأبيات المذكورة أعــلاه “چا
خــادم حافــظ القرآن فيك يا شــيراز[”. وهکذا يريد أخــوان إبراز هويّتــه الدينيّة والصوفيّة 
ه يعد حافظ من الشــخصيّات المتصوّفة أيضًا في 

َ
إيرانــيّ لأنّ أيضًــا لکنّها بلون فارســيّ و

الثقافــة الإيرانيّة إلى جانب عبقريّته في الشــعر.
نظــم أخــوان القصيــدة المذكــورة أعــلاه فــي العــام 1362هـــ.ش ]1983م[، حينمــا زار 

يقــول فيها:  أخــوان مدينــة شــيراز وزار مقبــرة حافــظ الشــيرازي و
كسحابة سوداء غربت تربت حافظ چه سيه ابری بود كانت غربةُ ضريحِ حافظ 

گريان تــوام اى  كــه  كانــت شــاهدةً علــى بکائــي عليکآســمان ديد  يــا شــيراز! الســماء 
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شــيراز )المصــدر نفســه، ص148(
يشــعر بالحزن الشــديد وســمّى  يرثي أخوان في البيت المذكور أعلاه حافظ عند قبره و
يصــف هــذه الغربة بـ “ابر ســياه” ]الســحابة  تربتــه “تربــت غريــب” ]التــراب الغريــب[، و
يســتمرّ  كأنّه يبکــي على تراثه المنســيّ وهويّتــه الضائعة. و ســوداء[، ويبکــي علــى قبــره 
أخــوان فــي كلامــه مقارنًــا بين شــخصيّة الفردوســي وشــخصيّة حافظ الشــيرازي بصورة 

 :
ً

رمزيّــة قائلا
پير پرورده فردوسى و خيامم ليک أنا شيخ مدرسة الفردوسي والخيّام لکنّني 

شيرها خورده ز پستان توام ای شيراز رضعتُ الحليبَ من ثديك يا شيرازُ 
كهــن بــوم و بــر دوســت دارم ]أحبــك أيهــا الوطــن العريــق[،  )أخــوان ثالــث، تــرا اى 

)327 ص  ]2012م[،  1391هـــ.ش 
يخاطــب أخــوان نفســه فــي الأبيــات المذكــورة أعــلاه ويوظّــف شــخصيّة الفردوســي 
كانت نشــأته خراســانيّة وعلى  إن  يعترف بأنّه و والخيــام ليشــير إلى هويّته الخراســانيّة و
الرغــم مــن تأثّــره بتعاليــم الفردوســي والخيّــام بعبــارة “پيــر پــرورده فردوســى و خيــام” 
كثيرًا مــن آرائه وعقائده  كتســب  ]النشــأة والتربيــة علــى نهج الفردوســي والخيّام[ لکنّه ا
من مدينة شــيراز أي من حافظ الشــيرازي فيرمز إلى حافظ وتعاليمه بعبارة “شــيرخورده 

از پســتان شــيراز ]أرضــع الحليــب من ثدي شــيراز[”.
هکــذا، أشــار الشــاعر إلــى هويّتــه القوميّــة الفارســيّة والإيرانيّــة فــي الأبيــات التاليــة 
كأنّــه يريد الجمع بيــن الهويّــة الفرديّــة والقوميّة  إلــى جانــب هويّتــه الفرديّــة الخراســانيّة 
كرة الإيرانيّين. الفارســيّة والإيرانيّة من خلال الشــخصيّات الأدبيّة وتراثهم الخالد في ذا
يبالــغ أخــوان فــي مدح حافظ الشــيرازيّ في قصيــدة بعنوان “در ســتايش حافظ ]في 

مــدح حافــظ [” حيث يقول: 
بعيدًا عنك، عشقت الغريبَ 

دور از تو، با حريفى بيگانه مى زدم دوش
ية الحبيب  برؤ

ً
وكنت في لجّة الهمّ، وأصبح القلب ثملا
من غرق لجه ى غم،دل مست آشنا شد
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لا يستأنس قلبي بأحد، لکنّي أراك على سطح بيتي
كس نمى داد، امّا ترا لب بام دل تن به 

وعندما رأيتك هربت الحمامة هذه من يدي
كبوتر از دست من رها شد تا ديدم اين 

يا أميد! دعِ الحديث عن هذا الرجل الربانيّ وأغْلِق المصحف 
زين ايزدى سخن بس،مصحف ببندد اميد

حتّى لو أصبحنا آلهةً لا يمکننا أن نکون مثل حافظ
حافظ نمى توان شد،گيرم خدا توان شد

 )أخوان ثالث، ارغنون ]الناي[، 1391هـ.ش ]2012م[ ص 153-152(
يشــرح لنــا أخــوان فــي القصيــدة القصيــرة المذكورة أعــلاه تحوّلــه وابتعاده عــن الهويّة 
يعبّــر عن ألم الفــراق وحزنه على هويّتــه المفقودة  كملها و يخاطــب هويّتــه بأ الأجنبيّــة و
بعبــارات رائعــة: “دور از تــو ]بعيــد عنــك[ و”بــا حريفــى بيگانــه” ]ومع الأجانــب[ و”من 
يســتمرّ في ســلوكه نحــو الهويّة القوميّة  غــرق لجــه ى غــم” ]وغريق أنا في لجة الحزن[، و
يصــف مــدى فرحه وبهجتــه بعد الوصــال وتعرّف هويّتــه الحقيقيّة بأنّه إنســان مبتهج  و
يــة   برؤ

ً
يــة الحبيــب بعبــارة “دل مســت آشــنا شــد ]أصبــح القلــب ثمــلا وثمــلٌ مــن رؤ

الحبيب[”.
لعــلّ القــارئ يتســاءل مَــن هو هذا الشــخص الــذي يشــيدُ به أخــوان إلى هــذا الحدّ؟ 
نــراه يُفصــح عــن ذلــك فــي البيت الأخيــر حيــث يخاطب أخــوان القــارئ ونفســه أيضًا 
بــأنّ مــن المســتحيل الوصــول إلى درجة حافــظ وأفکاره وشــخصيّته حتى ولــو أصبحنا 
إظهــار محبّته لحافظ الشــيرازيّ رمزًا من رمــوز الهويّة  آلهــةً. ويريــد بهــذة الطريقة بيــانَ و
إنْ بصورة  الإيرانيّــة. وفــي ســياق هــذا التوجّــه، نــرى اهتمــام أخــوان بهــذه الشــخصيّة و
لاة( هنــاك تناصّ  عابــرة مــن خلال إشــارة إلى بعــض أبياته. وفــي قصيدة “ نمــاز “)الصَّ

مــع بيــت لحافظ الشــيرازيّ. يقــول حافظ فــي بيته:  
گذر عمر ببين بنشين بر لبِ جوی و  اجلسْ طرفَ النهرِ وشاهدْ ممرّ العمر 
گذرا ما را بس  كاين اشارت ز جهانِ  فهذه إشارة تکفينا من العالم الفاني   
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)حافظ، ديوان، 1387هـ.ش ]2008م[، ص193(
 فيقول أخوان متأثرًا بهذا البيت لحافظ:  

خاستم از جا قمتُ من مکاني     
سوی جو رفتم، چه مى آمد وذهبتُ نحو النهر، ما الذي يجري    

أهو الماء أم لا،       آب يا نه، 
كه  چه مى رفت، هم زانسان  كما قال حافظ: عمرك هو الذي يجري  ما الذي يجري؟ 

گفت، عمرِ تو  حافظ 
)أخوان ثالث، از اين اوستا ]من هذا الأفستا[، 1391هـ.ش ]2012م[، ص83(  

نــرى فــي الأبيــات المذكــورة أعــلاه مــدى تأثّــر أخــوان بحافــظ الشــيرازيّ على أســاس 
هويّتــه الفرديّــة والقوميّة حيث يشــير إلــى أبيات من ديــوان حافظ بصورة عابــرة. هکذا، 
يتغنّى أخوان بشــخصيّة حافظ الشــيرازيّ ويبرز هويّته من خلال توظيفه بصور متعدّدة 

يشــيد به رمزًا مــن رموز الهويّــة القوميّة.  يمدحــه و و
3 -1-الخيّام: 

غيــاث الديــن أبــو الفتــوح عمــر بــن إبراهيــم الخيــام المعــروف بعمــر الخيــام. الخيّام 
هــو لقــب والــده، حيــث كان يعمل في صنــع الخيــام. وُلِدَ في مدينة نيســابور خراســان 
فــي إيــران مــا بيــن العامَيــن 1038 و1048م، وتوفّــي فيهــا ما بيــن العامَيــن 1123 و1124م، 
يــخ. وهو صاحب الرباعيّات  ــص في الرياضيّــات، والفلك، واللغة، والفقه، والتار تخصَّ
المشــهورة )حســن لــي، وحســام بــور، 1388هـــ.ش ]2009م[، العــدد 14، ص126-99(. 
لقــد أثّــرت أفــکار الخيّــام وآثــاره فــي الشــعراء الفــرس والعــرب منــذ بــزوغ مواهبــه حتــى 
الآن. فــي الأدب الفارســيّ الحديــث نرى اليــوم تأثّر الشــعراء بأفکار الخيام النيســابوري 
وأشــعاره ومــن جملتهــم: “حميــد الشــيرازي” و”ميــزاده عشــقي” و”شــهريار” و”أخــوان 
ثالث” )ســرامي، قدمعلي و رضائي بروين، 1392هـ.ش ]2013م[، العدد 1، ص25-40؛ 

أيضًــا: محســني نيا، ناصــر، 1389هـــ.ش ]2010م[، العــدد 3، ص20-1(.
ــق بأخــوان ثالــث ومــدى تأثّــره بالخيــام، فنــرى أنّ “مرتضــى كاخــى” 

ّ
أمّــا فــي مــا يتعل

مــن  ]متمــرّدٌ  خيــام”  تبــار  از  “رنــدى  بعبــارة  أخــوانَ  يصفــان  گلشــيری”  و”هوشــنگ 
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الموقــع:  دخــول  يــخ  تار  http//www.kalam.se/t�akhavan�05�rend.htm( الخيّــام[  ســلالة 
2018/3/24( وقــد أشــار أخــوان إلــى هذا الموضــوع في قصيــدةٍ بعنوان “قصــه ناتمام” 

بــلا نهاية[:  ]قصــة 
ما در ديار عشق و خون سرسپرده ايم نحن عبيدٌ في ديار العشق والدم  

زنگ خرد ز آيينه جان سترده ايم  نحن نقينا مرآة أرواحنا من صدى العقل  
ما هم خراب ميکده عشق و حيرتيم  نحن مجانين حانة العشق والحيرة   

ته جرعه های حافظ و خيام خورده ايم إلى أن شربنا جرعات حافظ والخيّام   
)أخوان ثالث، مهدي، أرغنون ]الناي[، 1391هـ.ش ]2012م[، ص71(

يوظّــف أخوان شــخصيّة الخيام النيســابوري إلى جانب شــخصيّة حافظ الشــيرازي 
يقــول أنــا مــن محبّــي ديارهمــا وطريقتهمــا فــي الحــبّ  فــي الأبيــات المذكــورة أعــلاه و
كأســيهما بعبارة “ته جرعه هاى خيام نوشيده  يقول أنا شربت ثمالة  والعشــق واللوعة، و
ام” ]شــربت ثمالــة كأسَــي حافــظ والخيام[، وكلّ ذلك إشــارة إلى تمسّــك أخــوان ثالث 
فــه أمثــال الخيّــام وحافــظ( وبالهويّة 

ّ
بالتــراث )المقصــود هــو التــراث الأدبــيّ الــذي خل

القوميّــة مــن خــلال توظيــف الشــخصيّات الأدبيّة )شــرب مــن كأس الخيــام أي إحياء 
أفــکاره في هــذا العصر(.

ى جاده نمنــاك ]على الطريق الرطبة[ يمــدح أخوانُ الکاتبَ  وفــي قصيــدة بعنوان “رو
يخاطبــه بلقــب “مســت راســتين خيــام” ]المحبّ  الإيرانــيَّ الشــهيرَ صــادق هدايــت و

للخيــام[ هکذا:  الحقيقيّ 
يد قرن  درودى ديگر بر هوش جاو سلام منّي للذكيِّ الخالد في قرنِنا هذا 

وحيرت عصيانى اعصار والحيرة العصيّة على الدهور    
إلى المحب الحقيقيّ للخياما كل العالم، و إلى المتمرّد على  و

بر رند همه آفاق، مست راستين خيام؟
)أخوان ثالث، از اين اوستا ]من هذا الأفستا[، 1391هـ.ش ]2032م[، ص54(

يســتخدم أخــوان شــخصيّة الخيّــام بصــورة عابــرة في البيــت المذكــور أعلاه رمــزًا من 
رمــوز الأدب الفارســيّ ويــرى فيــه ذروة العصيــان والحيــرة إلى حــدٍ يخاطب فيــه أخوان 
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شــخصيةً رئيســيّة فــي القصيــدة أي “صادق هدايت” بأنّــه في هذه الدرجــة من التمرّد 
أقــلّ مــن الخيّــام، وأصبــح هــو مريــدًا صادقًــا للخيّــام فــي طريــق التمــرّد والبحــث عــن 
الهويّــة. وهکــذا يوظّــف أخــوان شــخصيّة الخيّام القــدوة والنمــوذج لمن يريــد البحث 

الحقيقــيّ عــن هويّته.
يســمّي أخــوانُ نفسَــه “ســبوى هــم مشــرب خيام ]جــرّةٌ مــن منهــلِ الخيّام نفســه[ في 
ثــة[،  كتــاب ]الکتــب الثلا ثــة[ )أخــوان ثالــث، ســه  كتــاب ]الکتــب الثلا ديوانــه “ســه 
كهــن بــوم بــر دوســت مــى دارم”  1391هـــ.ش ]2012م[، ص162(، وفــي ديوانــه “تــرا اى 
يــدان” ]الغضب  يســمّيه “خشــم و خروش جاو ]أحبّــك أيهــا الوطــن العريق[ يتغنّى به و
كهــن بــوم و بــر دوســت دارم ]أحبــك أيهــا  والنهضــة الخالــدة[ )أخــوان ثالــث، تــرا اى 
الوطــن العريــق[، 1391هـــ.ش ]2012م[، ص158( و”ابــر رنــد همــه آفــاق” ]المتمرّد على 
كلّ العالم[ و”خورشــيد نيشــابور” ]شــمس نيســابور[ و”هوشيار ترين مســت مستان عالم 
كثــر ذكاءً بين الســکارى في العالم[ )أخوان ثالث، مهدي، از اين اوســتا ]من  ]الثمِــلُ الأ

 الشــعر الحقيقــيّ هــو شــعر الخيام النيســابوريّ: 
َ

يقــول إنّ هــذا الأفســتا[، ص118( و
رو بخوان خيام را تا بنگری اِذهبْ وأقرأ ديوان الخيام  
كي تفهم المعنى السامي للشعر والشاعريّة  معنى والای شعر و شاعری

)أخــوان ثالــث، مهدي، ترا اى كهن بوم و بر دوســت دارم ]أحبك أيها الوطن العريق[، 
1391هـ.ش ]2012م[،  ص323(

 أخــوان في اســتدعائه لشــخصيّة الخيّام النيســابوري فــي الأبيات 
َ

الجديــر بالذكــر أنّ
والقصائــدة الســابقة جعلــه رمــزًا للبحــث عــن الحقيقــة والهويّــة فــي المســتوى الفرديّ 
والإنســانيّ مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يجعــل أخــوانُ الخيّــامَ رمــزًا للتــراث الأدبــيّ 
كتســاب  يدعو الجيلَ الحالي وأجيال المســتقبل لقراءة ديوانه وا الخــاصّ بالإيرانيّيــن و

المعانــي العاليــة منها.
4 -1-سعدي: 

ص في شــعره باســم »ســعدي«، 
ّ
هــو مشــرّف الديــن بــن مصلــح الدين ســعدي. وتخل

يُســبَق اســمه بلقــب »الشــيخ«. هــو  كــم شــيراز، و وهــو نســبة إلــى ســعد بــن زنکــي حا
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كتاباته بأســلوبها الجــزل الواضح وبالقيــم الأخلاقيّة  شــاعر ومتصــوّف فارســيّ، تميّــزت 
الرفيعــة، نظــم الشــعر بالفارســيّة والعربيّــة، ومــن أشــهر آثــاره: »گلســتان ]روضــة الــورود[« 

] 1990م[.  و»بوستان]البســتان[« )صفــا، 1369هـــ.ش 
فــي العصــر الحديــث تغنّــى الکثيــرون مــن الشــعراء الفــرس بســعدي وتأثّــروا بــه فــي 
الشــکل والأســلوب والمعنــى. أمّــا فــي مــا يتعلــق بأخــوان ثالــث فهــو يوظّف شــخصيّة 
ســعدي الشــيرازيّ فــي قصائــد عــدة ومنهــا قصيــدة بعنــوان “اى شــيراز ]يــا شــيراز[”: 
كبوس قدم سعدى شيرين سخنت قبّلُ ترابَ قدم سعدي ]ك[ العذب الکلام  خا

ُ
يا شيرازُ! أ

گلستان توام ای شيراز خار بستان و  گلستانك يا شيرازُ    أنا شوكٌ في بستانك و 
دلم از خاموشى مقبره سعدى سوخت  قلبي يحترق من سکون قبر سعدي 

َ
إنّ

گفت: اختر تابان توام اى شيراز آنکه  ذلك القائل: شيرازُ! أنا نجمك الساطع   
)أخــوان ثالــث، مهدي، ترا اى كهن بوم و بر دوســت دارم ]أحبك أيها الوطن العريق[، 

1391هـ.ش ]2012م[، ص148(
يصفــه  فــي الأبيــات المذكــورة أعــلاه، يوظّــف أخــوان شــخصيّة ســعدي الشــيرازيّ و
يقول مشــيرًا إلى ســعدي  بعبارة: “ســعدى شــيرين ســخن” ]ســعدي العذب الکلام[، و
الشــيرازيّ أنــا شــوك بســتانك وگلســتانك وهکــذا أشــار إلــى دواويــن ســعدي بصــورة 
يصفه بـ  الکنايــة، ونــراه يبکــي على قبــره ومطالبًا الحکومــة بالاهتمــام بمقبرة ســعدي و
لُ أقدامك  قبِّ

ُ
 أ

ً
يعدّ نفسَــه عبدًا لســعدي قائلا “اختر تابان شــيراز ]نجم شــيراز الســاطع[ و

يدعو للاهتمام  ية مــن زوايا الهويّة القوميّــة الإيرانيّة و  الشــاعر يبکي على زاو
َ

كأنّ وتربتــك 
بهــا والحفــاظ عليها من خلال اســتخدام شــخصيّة ســعدي.

وفــي قصيــدة بعنوان “آمــدم ديگر؛ هميــن حالها و حکايتهــا” ]جئتُ أخيــرًا؛ الأحوال 
ــم عمّــا جــرى 

ّ
يتکل نفســها والحکايــات نفســها[ يصــف أحــد أصدقائــه فــي الســجن و

عليهمــا فــي الســجن حيــث يقول:  
كوچک زندان در حياط بی نشاط و  في فناء السجن الهامد الصغير   

باز مى رفتيم و مى رفتيم مشينا ومشينا    
گاهى نيز  بيشتر خاموش و  كنّا في معظمنا صامتين لکن أحيانًا  حيث 
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گفتيم از ری و روم و بغداد مى  كنّا نتحدّت عن مدينة الرّي وروما وبغداد 
ثة[، 1391هـ.ش ]2012م،  ص201( كتاب ]الکتب الثلا )أخوان ثالث، مهدي، سه 

فــي خــلال القصيــدة المذكــورة أعــلاه يوظّــف اخــوان شــخصيّة ســعدي الشــيرازيّ 
يقــول:  يقــارن بيــن ســعدي وصديقــه فــي الســجن و و

گر چه مى دانم - شنيدم بارها   مع أنّني أعلم -رأيتُ عدّة مرات  
كردارش- كار و  گفتارها  و ديدم   العبادةَ  

َ
في سلوكه- وكلامه أنّ

كه سعدی  كه عبادت را همان خدمت  بحسب قول سعدي هي في خدمةَ  الناس  
گفت، مى دانست )المصدر نفسه، ص203(

أفــکاره   صديقــي 
َ

إنّ يقــول  و أعــلاه  المذكــور  البيــت  فــي  يذكــر أخــوان اســمَ ســعدي 
يعتقد أنّ العبــادةَ الحقيقيّة  وتصرفاتــه وعقائدة مســتمدّة من أفکار ســعدي الشــيرازيّ و

هي خدمــة البشــريّة والإنســان.
 العبــادةَ أيضًا.....[ أشــار 

ُ
وفــي الشــطر الثانــي )كــه عبادت را همــان. ...( ]أنّــه ....يعدّ

إلــى ما ورد في بوســتان ســعدي حيث قال ســعدي الشــيرازيّ: 
عبادت بجز خدمت خلق نيست  ليست العبادةُ سوى خدمةِ خلقِ الله  

يش  به تسبيح و سجاده و دلق نيست وليست العبادةُ تسبيحًا وسجودًا ولباس الدراو
)سعدي، 1369هـ.ش ]1990م[، ص55(

إنّ التأثيــر واضــح إلــى حــدّ التنــاص. وفــي قصيــدة أخرى يوظّف شــخصيّة ســعدي 
كبــار الشــعراء الفــرس حيث يقــول أخوان:  الشــيرازيّ إلــى جانــب 

ز سعدى و از حافظ و از نظامى أحبّ في سعدي وحافظ والنظامي   
همه شور و شعر و سمر دوست دارم  أشواقهم وأشعارهم ومسامراتهم   

َ
كلّ

كهــن بــوم و بــر دوســت دارم ]أحبــك أيهــا الوطــن  1. )أخــوان ثالــث، مهــدي، تــرا اى 
ص158( ]2012م[،  1391هـــ.ش  العريــق[، 

كبار الشــعراء الفرس أي  ثــة من  فــي البيــت المذكور أعلاه يســتخدم أخوان أســماء ثلا
ســعدي الشــيرازيّ وحافــظ الشــيرازيّ ونظامــي ليبــرز هويّتــه القوميّــة والفارســيّة حيث 

يقــول أنــا أحبّ في هولاء الشــعراء أحاسيســهم الجيّاشــة وأشــعارهم ومســامراتهم.
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ومــن المفيــد أن نذكــر هنــا حــبَّ أخــوان وعشــقه لســعدي الشــيرازيّ الــذي عبّــر عنه 
 :

ً
يــارة مقبرتــه حيــث خاطــب الحکومــة الحاليّــة والأمّــة قائلا علــى لســانه بعــد ز

“فــي هــذا الزمــن احتــرق قلبــي، انتابنــي البــکاء. قبــر ســعدي حيــث عشــاء الغرباء. 
ســألت لمــاذا هــذه القناديــل لا تضــيء؟ فکــم لدينــا مثــل ســعدي وحافظ؟ هل أســاء 
إلى ثقافة إيران الإســلاميّة أم خدموها؟ ماذا فعلت  هــولاء الکبــار إلى الثقافــة العالميّة و
وزارة الثقافــة والفنــون )الإرشــاد الإســلاميّ( بأوقــاف هــذه المقابــر المباركــة والعزيــزة؟ 
كــي يضيئــوا علــى الأقــل شــمعة واحــدة تحــت قناديــل مقبــرة ســعدي   

ً
وقدمــتُ مــالا

المنســية”  )المصــدر نفســه، ص 151(. هکــذا، يريــد أخــوان الحفــاظ علــى التــراث 
الأدبــيّ كجــزء مــن الهويّــة القوميّة الفارســيّة والإيرانيّــة وهذا ما يريــده من الأمّــة الإيرانيّة 

أيضًا. الإيرانيّــة  والحکومــة 
وفــي ســياق متصــل، نــرى عــدد المــرّات التــي وظّــف فيهــا الشــخصيّات الأدبيّة في 

الآتي:  الجــدول 

عدد الأمثلة والشواهد الشخصيّات الأدبيّة المستمدّة من التراث الفارسيّ 
8 الفردوسي        1
8 حافظ الشيرازيّ        2
2 سعدي الشيرازيّ        3
8 الخيام النيسابوريّ       4
2 المولوي جلال الدين البلخيّ      5
1 كاني      عبيد زا   6
1 حريري         7
1 بديع الزمان        8
1 حميدي )عبدالحميد الکاتب(      9
2 عطار النيسابوريّ        10
1 نظامي         11
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1 مسعود سعد        12
1 قاآني         13
1 معزّي         14
2 أنوري         15
1 عنصري         16
2 سوزني السمرقنديّ       17
1 بابا طاهر         18

44 مجموع الشواهد        

 المذكــور أعلاه أنّ أخوان اهتم بشــخصيّة الفردوســي وحافــظ والخيام 
ُ

ــنُ الجــدول يُبيِّ
كثــر مــن ســائر الشــخصيّات الأدبيّــة وهکــذا يبيّــن لنا هويّتــه الفرديّــة وهي هويّــة قريبة  أ
مــن الفردوســي أي إنّهــا قوميّــة وشــعوبيّة ومن جهــة أخرى هــو قريب من الخيّــام وحافظ 
الشــيرازيّ أي إنّــه يريــد خلق عالم شــعريّ فريــد ذي روحيّة متمــرّدة، فهو يعــد رباعيّات 
كتســبت شــهرة عالميّــة شــرقًا وغربًــا، وفــي  الخيــام فريــدةً فــي الأدب الفارســيّ وقــد ا

المجمــوع ذكــر أخــوان 44 مــرة أســماء الشــخصيّات الأدبيّة مــن التراث الفارســيّ.

ب(أدونيس والشخصيّات التراثيّة - الأدبيّة: 
كبير من شــخصيّة  ا عــن جزء  تظهــر الشــخصيّة الأدبيّــة في نــصّ أدونيس تعبيــرًا مهمًّ
يته للهويّة بمختلف عناصرها لا سيّما  الشــاعر نفسه وتنســاق في محاولتها لترســيخ رؤ
الهويّــة القوميّــة، وتکمــن أهميّتهــا فــي اســتجلاء الحقــب والأزمنــة العربيّة التــي تکتظّ 
بالــدلالات المتعدّدة التي تحملها شــخصيّة الأديب والفنّــان والمبدع إزاء صورة الواقع 

السياســيّ والاجتماعيّ والثقافيّ. 
تمثّــل المرجعيّــة الثقافيّــة الأدبيّــة العربيّــة المنبــع الرئيــس فــي حضــور الشــخصيّة 
الأدبيّــة فــي نــصّ أدونيــس إذ تمثّل الســمة الغالبة أمــام المرجعيّــات الثقافيّــة العالميّة 
ا أمــام ســقف الحضــور الثقافــيّ الأدبــيّ المبــدع  الأخــرى التــي تشــکل حضــورًا هامشــيًّ
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فــي التــراث العربــيّ، بينمــا تحتــلّ شــخصيّات الشــعراء المقدّمــة فــي الحضــور علــى 
نحــو يعکــس مــدى انشــغال النــصّ الأدونيســيّ بموضوعيّــة الشــاعر وجــودًا وهويّــةً أمام 
كلّ التناقضــات والأســئلة فــي فجــوات الثقافــة العربيّــة، فــلا ينــزاح دلاليًــا فــي الحدود 
ــد دائمًــا دلالات جديــدة 

ّ
إنمــا تنــزاح الرمــوز عنــد دلالاتهــا لتول المعجميّــة والســياقيّة و

)عــزام، 2008م، ص 391(. نحــن نزعــم هنــا أنّ مــا مــن نــصّ شــعريّ عربــيّ اســتطاع أن 
كيــدة على  كلّ هــذا العــدد مــن شــخصيّات الشــعراء فــي قصيدتــه فــي دلالــة أ يحشــد 
يا المســتبصرة بوحي  كيــد مدى الرؤ مســتوى الغوص فــي أعماق التــراث العربيّ وفي تأ
كــم النصّ الشــعريّ المعاصر وتســعى إلى ترســيخ معتقداتــه وأدواره   الماضــي وهــي تحا
يــش، 1997م، العــدد 2، ص 311(، فاســتحقّ أن يکــون موقفه من التراث إشــکاليًا  )درو

ى ووجهــات النظــر )تاوريريــت، 2009م، ص8(. اختلفــت وتباينــت حولــه الــرؤ
بناءً على ما ســبق، نبدأ بتحليل هذا الحضور للتراث الأدبيّ من خلال الشــخصيّات 
ى مــن خلالها هويّــة الشــاعر القوميّة. نرى 

ّ
 إلــى ســائر المظاهــر الأدبيّة التــي تتجل

ً
وصــولا

كما يلي:  حضور الشــعراء في أعمــال أدونيس الشــعريّة الکاملة 
1-1-أبو العلاء المعرّي1 :

يســتحضر فــي قصيدة “مــرآة لأبي  عجــب أدونيــس بموقــف أبــي العــلاء مــن العالم و
ُ
أ

يّة بصورة غير مباشــرة حيث  العــلاء” شــخصيّة أبــي العلاء ليبــرز هويّتــه القوميّة-الســور
يقول: 

أذكر أنّي زرتُ في المعرّة
عينيكَ، أصغيتُ إلى خطاك

كان يمشي مقلدًا خُطاك أذكر أنّ القبر 
وكان حول القبر

صوتك
1. أبــو العــلاء المعــرّي )363- 449هـــ( )973 -1057م( هــو أحمــد بــن عبــد الله بــن ســليمان القضاعــيّ التنوخــيّ 
المعــرّيّ، الشــاعر والفيلســوف واللغــويّ والأديــب العربــيّ فــي عصــر الدولــة العباســيّة، ولــد وتوفّــي فــي معــرّة 
إليهــا يُنســب. لمزيــد مــن الاطّــلاع، انظــر: ابــن خلــکان، وَفَيــات الأعيــان وأنبــاء  النعمــان فــي الشــمال الســوريّ و
الزمــان، دار الرائــد العربــيّ، بيــروت، لبنــان، 1975م. أيضًــا: حســين، طــه، مــع أبــي العــلاء فــي ســجنه، دار 

المعــارف، مصــر، 2013م.
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مثل رجةٍ ينام
في جسد الأيام أو في جسد الکلام

)أدونيس، الأعمال الشّعريّة الکاملة، 1996م، مج2، ص499(
وفــي القصيــدة المذكــورة نــرى أدونيــس الشــاعر زائرًا للمعــرّة وهــي مدينة أبــي العلاء، 
لفــظ  مســتخدمًا  عينيــه  إلــى  أشــار  حيــث  العــلاء  أبــي  شــخصيّة  يســتخدم  ونجــده 
“عينيــك” للدلالــة علــى هويّتــه الشــخصيّة لأنّ كلاهمــا شــاعر ومتمــرّد. كذلــك يريــد 
يســمع صوتــه في كلّ مکان. يقول “حســن معلا”: “من  أدونيــس أن يمشــي على خطاه و
الحــقّ أن يعجــب بهــذا الصــوت الفريــد في الشــعر العربــيّ، وهــذه الشــخصيّة العبقريّة 
كلمتها بشــجاعة” )معلا حســن، 2008م.  الحــرّة صاحبة الفلســفة الحياتيّة التي قالت 
ا بل هو صــوت الهويّــة والثقافة التــي تتغلغل  ص82(، وهــذا الصــوت ليــس صوتًــا عاديًّ
 الشــاعر يريــد إعــادة الهويّــة القوميّــة التــي يرمــز بهــا إلى الجســد 

َ
كأنّ فــي جســد الأيــام. 

المکانــيّ أي الشــام ومدينــه المعــرّة، والجســد المعنــويّ أي اللغــة العربيّــة حيث يشــير 
كركنيــن مــن أركان القوميّة. إليهمــا بعبارتَــي “فــي جســد الأيــام. .. وفي جســد الــکلام” 

2-1-المتنبّي1 : 
لــم يکتــف أدونيــس بهــذا بــل ينتقل مــن أرض الشــام والمعــرّة )الهويّــة الشــاميّة( إلى 
ت شــخصيّته حيّزًا من 

ّ
بغــداد )الهويّــة القوميّــة العربيّة( فقام بزيــارة المتنبي الذي احتل

كيره وكما ســلف القول حتــى )الکتاب أمس المــکان لأدونيس(  نــصّ أدونيــس منــذ بوا
 فــي دلالاتــه المتعــدّدة التــي لا تلبــث أن تعــود الــى مركزهــا فــي ذات الشــاعر 

ً
متنقّــلا

بات الهويّة والشــعر والدهر ولوجود الشــاعر والحياة 
ّ
كســيرًا لتقل أدونيس فيبدو المتنبي إ

ياتهــا وتفاوتهــا بيــن الشــاعرَين رمــزًا وتعبيرًا 
ّ
معًــا فــي ثنائيّــة متجــدّدة ومتعــدّدة فــي تجل

وفهمًــا. يقــول أدونيس:  
ألهو مع بلادي 

1. هــو أحمــد بــن الحســين بــن الحســن بــن عبــد الصمــد الجعفــي أبــو الطيــب الکنــديّ الکوفــيّ المولــد، نســب 
كثرهــا  كنــدة نتيجــة لولادتــه بحــيّ تلــك القبيلــة فــي الکوفــة لانتمائــه لهــم. عــاش أفضــل أيــام حياتــه وأ إلــى قبيلــة 
كثرهــم تمکّنًــا مــن اللغــة  عطــاءً فــي بــلاط ســيف الدولــة الحمدانــيّ فــي حلــب وكان مــن أعظــم شــعراء العــرب، وأ
العربيــة وأعلمهــم بقواعدهــا ومفرداتهــا، ولــه مکانــة ســامية لــم تُتَــح مثلهــا لغيــره مــن شــعراء العربيــة. للمزيــد مــن 

الاطّــلاع حــول المتنبــي وحياتــه، انظــر: ابــن خلــکان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء الزمــان، مــج1، ص 120.
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يخها وأيامها وأسقط  ألمح مستقبلها آتيًا في أهداب النعامة، أداعب تار
يخها  عليها صخرة وصاعقة، وفي الطرف الآخر من النهار أبدأ تأر

غريب عنکم أنا وفي الطرف الآخر، أسکن بلادًا خاصّة بي، وفي النوم 
واليقظة افتح برعمًا وأعيش فيه  

)أدونيس، الأعمال الشعرية الکاملة، 1996م، مج1، ص 243.(
فــي هــذه الأبيات يوظّــف أدونيس شــخصيّة المتنبي بصورة غير مباشــرة مســتخدمًا 
عبــارة “غريــب عنکــم أنا” حيث أشــار إلى تشــرّد المتنبي بعــد ظهور الفــراق بينه وبين 
كملها عن  يشــعر القــارئ بغربــة المتنبــي وكأنّهــا غربّــة أمّتــه العربيّــة بأ ســيف الدولــة، و
يســتلهم نــصّ أدونيــس الســابق موضوع  هويّتــه وأرضــه فــي عصــر العولمــة وتحدّياتــه. و
عــدم الانتماء والهويّة في العالم العربيّ حيث يشــير بشــکل إبداعيّ إلى مرجعيّة الشــعر 

في شــخصيّة المتنبــي القائل:  
كمقام المسيح بين اليهودِ  

ّ
 ما مقامي بأرض نخلة إلا

كصالح في ثمـودِ    أنا في أمّة تداركها اللهغريب 
)المتنبي، 1980م، مج2، صص 44 - 48(

 
ً

 أن هــذه الصــورة الجزئيّــة المتناثــرة لحضــور شــخصيّة المتنبــي ســتتخذ شــکلا
ّ

إلا
ا فــي صلــب نظرة أدونيــس للتراث العربــيّ ثقافةً وأدبًــا. إنّ أدونيــس يتداخل مع  أساســيًّ
يــة واحدة للزمان الذي لا ينفصل  المتنبــي فــي )الکتاب أمس المکان لأدونيس( في رؤ
كــرة الأمّة  فيــه الوجــع العربيّ عــن الشــاعرين، فهو زمن للســقوط الدامي الــذي يثقب ذا

 مــن كوكب الشــعر كمــا يعبّر:  
ّ

إلا
“زمن للسقوط وشعري هدّامه الرّجيم 

المدائن ممهورة 
بخواتم أنقاضها، 

كل أرضٍ   والدروب الى 
وهن، أو دم، أو غضب 

وأنا لا أقص الشقاء ـ وأنفر من وصفه 
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زمن للسقوط ـ وشعري 
كوكب يرتقب 

دعــوة للهبــوط الــى آخــر الجحيــم” )أدونيــس، الکتــاب أمــس المــکان الآن، 2006م، 
مــج1، ص 203(

وفــي الأبيــات المذكورة أعلاه يرســم أدونيس وجعَــه الناجم عن ســقوط هويّته القوميّة 
وانحطاطهــا بمختلــف أركانهــا مســتخدمًا ألفــاظ “وهــن” و”دم” و”غضــب” وعبارات 
ف 

ّ
“زمــن للســقوط” و”المدائن ممهورة” حيث يرســم صور ملموســة للقــارئ عن التخل

والخــراب لکنّــه لم يکن متشــائمًا بل متمــرّدًا رافضًا لهــذا الواقع.
نعــم إنّــه موقــف رافض للزمــان المصرّ على جحــوده للإبــداع. إنّه دعوة لإحيــاء الهويّة 
ــف حيث يخفــي دائمًا الخشــية من القــادم الجديــد. لکن مع 

ّ
فــي زمــن التفرقــة والتخل

المتنبــي أو أدونيــس لا بــدّ أن تتحقّــق المعجــزة وأن يُنــال المجــد والهويّــة بالکلمة وأن 
يتغيّــر وجــه العالــم العربيّ عبر نبــوّة القصيدة وهکــذا تنعقد أعلى درجــات التلاقي بين 
الشــاعرين فــي نظــر أدونيــس”. ومــن جهة ثانية اتســع مــداه مــع المتنبي دون ســواه، إنّه 
شــاعر التيــه لأنّه شــاعر المجهــول والمطلق، والســؤال عن المطلق حــدود لا يجرؤ عليها 
كبر مــن الزمــن والمتنبي وهــو وحده الشــاعر المتهــم بالنبوة في  غيــر المســکون بمــا هــو أ
يــخ الثقافــة العربيّة، مصرٌ على كونه شــاعرًا” )بنيس، مــج 16، العدد 2، 1997م، ص  تار

 :)273
آيتي أنّني منهم، بشرٌ مثلهم 

ولکنّني 
أستضيء بما يتخطّى الضياء 

آيتي انّهم 
يقــرأون الحــروف، وأقرأ مــا في الخفاء )أدونيــس، الکتاب أمس المــکان الآن، 2006م، 

مج1، ص 251(
تتوحّــد هويّــة الشــاعر الفرديّــة مــع هويــة المتنبــي وكأنّهمــا يريــدان أن يصنعــا هويّــة 
جديــدة حيــث يوظّــف أدونيس عبــارات “أنّني بشــر منهم” ليرمــز بها إلــى قضيّة تهمة، 
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كرتنــا الآيــة القرانيّة  النبــوّة لنفســه وللمتنبــي مــن جهــة، ومــن جهة أخــرى تتبــادر إلى ذا
“أنــا بشــرٌ مثلکــم” )الکهــف: 110(، وبهذا يســعى أدونيس للحفــاظ على الهويّــة القوميّة 

إعــادة قراءتها. والدينيّــة و
يبــدو هــذا العمــل الإبداعــيّ علــى يــد أدونيــس ســيرة ذاتيّــة لأبــي الطيّــب المتنبــي 
تتحــرّك فيها ســيرة أدونيس الذاتيّــة )التقاء بيــن الهويّتَين( وتبدو عمليّة رســم الخريطة 
للحــراك الجماعــيّ نحو الهويّــة والحفاظ عليهــا. وأيضًا يتحدّث عن تحوّلات الإنســان 
كلّ شــکوك وظنــون الشــعر )اللغة كجــزء مــن الهويّة  عبــر المتنبــي فــي عمليّــة تکشــف 

القوميّــة(، وهــو يواجــه العالم بلغتــه الخاصّــة وهمومــه الکبيرة، يقــول أدونيس:  
 قلت لليلي ـ محمومًا بين خيام المعنى: 

كتب شعرًا أصهر فيه  هل أ
وجه الغيب وأصهر فيه 

قلق الأرض ـ خُطاه، طيوفه 
 

ّ
كتب شعرًا لا يقرؤه إلا أم لم أ

 
ّ

إلا أهل اللفظ و
جدران الکوفة؟ 

أصغى ليلي، لم يتکلم )أدونيس، الکتاب أمس المکان الآن، 2006م، مج1، ص 64(
وفــي ســياقٍ متصــل، لو محونا قرينــة الکوفة في النــصّ المذكور أعلاه علــى الرغم ممّا 
تحملــه مــن دلالات رمزيّة بالغة لانصرفَ النصُّ عن تســاؤلات المتنبي وهو يحرّك نصّه 
الشــعريّ الکبيــر إلــى فرادتــه المعروفــة إلى تســاؤلات أدونيس نفســه وهو يبشّــر بمواجهة 
كلّ الضجيــج الذي مــا زال محتدمًا حول  اللغــة كهويّــة فــي قرارة نصّه الشــعريّ محدثًــا 

موقفه من الشــعر والهويّة والإنســان.  
لکــن الکوفــة / الوطــن / الإرث المعــادل للماضــي قــد تتّحــول عنــد الشــاعرَين إلــى 
موقــف يحتاج الى تعبير مختلف كي يصوغ حاضره بشــکل آخــر، هکذا يتحد أدونيس 

بالمتنبــي بالکوفة الرمز بشــکل آخــر تمامًا:  
ليستِ الکوفةُ الآنَ حيث أراها 
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رُ في الکون، لو تُهْدَم  ما الذي يتغيَّ
الکوفةُ الحاضرةْ 

تْ وعادت حُفْنةً من هباءٍ؟ 
َ

لو تشظّ
لا طريقٌ إلى الکوفةِ الغابرةْ 

 
ّ

كلا غيرُ تلك التي تتملمَلُ فيها، وتجهَرُ:  
ليستِ الکوفةُ الآنَ حيث تراها  )المصدر نفسه، مج1، ص 100(

مــع أنّ الکوفــة عُــدّت فــي الأبيــات المذكــورة أعــلاه إرثًــا مــن الماضــي لکــنّ أدونيــس 
يتقدّم نحو  يســدّ طريق الرجوع إلــى الکوفــة القديمة والغابــرة و يرفــض شــروط الماضي و
ــف حيث أصبحــت الکوفة رمــزًا من الرمــوز القوميّــة العربيّة 

ّ
الحاضــر بمشــروعه المختل

 أن يکون مختلفًا 
ّ

بشــکل جديد، ذلك لأنّ وعي الشــاعر الحقيقيّ لهويّته لا يمکن له إلا
وهــذا ما وعــاه المتنبــي وأدركه أدونيــس أيضًا:  

 لست ها هنا أو هنالك، 
من ذلك العالم المنطفئ
قدماي تجيئان من طرقٍ 

لم تجئ 
أتقدّم في ظلمات المکان 

ترجمانًا وضوءًا لهذا الزمان )المصدر نفسه، مج1، ص 101(
يصــرح أدونيــس فــي النــصّ المذكــورة أعلاه بــأنّ هنــاك عالم منــوّر ومضــيء )الهويّة  و
كلّ البعــد عن ذلــك العالم المنطفــئ )لا هويّة أو عــدم هويّة  القوميّــة المعاصــرة( بعيــد 

قوميّة منســجمة(. 
يقــول الباحــث ثائــر زيــن الديــن في هــذا المســار: “إنّ أدونيس فــي النهايــة ينجح في 
هــذا التماهــي بين أدونيــس والمتنبي لعدّة أســباب أهمّها ذلك الإحســاس من جانب 
يخيّتَيــن، والأهــمّ هــو توافــق  أدونيــس بالتشــابه بينــه والمتنبــي وتشــابه الحقبتَيــن التار
الرمــز خارج الشــاعر مع الرمز وداخلــه” )زين الديــن، 1999م، ص 82(. أي بعبارة أخرى 
يوظّــف أدونيــس شــخصيّة المتنبي ليبــرز هويّتــه الفرديّة والمتمــرّدة إلى جانــب هويّته 
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يخيّــة المعاصــرة وليدعــو الإنســانَ العربــيّ للحفاظ  القوميّــة والعربيّــة فــي الحقبــة التار
علــى التراث.

3-1-أبو نواس1 :
مــع المتنبــي يــزور أدونيــس الشــاعر أبــا نــواس الــذي ولــد مــن أبٍ عربــيٍّ دمشــقيٍّ وأمٍ 

يقــول:  فارســيّة فــي مدينــة الأهــواز2  ويوظّــف أدونيــس شــخصيّته و
من تائهٌ والنهار حولك دهر من الدِّ

على وجهك الزمن
عارف أنّني وراءك في موكب الحجَر

يخنا المواتْ خلف تار
أنا والشعر والمطَرْ

يشتي ناهدُ الجواري وأوراقي الحياةْ ر
نا يا أبا نواسْ

ّ
خل

منْ الليالي تلفّنا بالعباءاتِ والدِّ
كالسماءْ وأحبّاؤنا طغاةٌ مراؤون 

ررْ
َ

يح والشّ نا للعذاب الجميل وللرِّ
ّ
خلِ

نقتلُ البعث والرجاءْ
ونغنّي ونستجير ونحيا مع الحجَر

نحن والشعر والمطرْ
نا يا أبا نواسْ

ّ
خل

1. أبــو نــواس أو الحســن بــن هانــئ الحکمــي الدمشــقيّ الشــاعر العربــيّ مــن أشــهر شــعراء عصــر الدولــة العباســيّة. 
للمزيــد مــن الاطّــلاع حــول حياتــه، انظــر: موســوعة بريتانيــکا علــى الموقــع التالــي:

http: //www.britannica.com/biography/Abu-Nuwas 
يختــرق المدينــة نهــر  2. الأهــواز أو الأحــواز هــي عاصمــة ومركــز محافظــة خوزســتان، تقــع جنــوب غــرب إيــران، و
ــرًا. وبحســب إحصــاء العــام 2006 بلــغ عــدد ســکان مدينــة الأهــواز  كارون، وهــي ترتفــع عــن ســطح البحــر 20 مت
كبــر مدينــة فــي خوزســتان. ذكرهــا شــعراء العــرب وتحدّثــوا عــن ســکّانها العــرب،  1،841،145 نســمة. وهــي بذلــك أ
يــخ اهــواز از دوران باســتان تــا  يــخ الأهــواز فــي العصــر الحديــث، انظــر: تقــي  زاده، محمّــد، تار وللمزيــد عــن تار
يــخ الأهــواز مــن العهــد القديــم إلــى الثــورة الإســلاميّة[، نشــر مؤسســهٔ فرهنگــى هنــری بشــير  انقــلاب اســلامى ]تار

ــة للعلــم والأدب[، ط.1، 1384هـــ.ش ]2005م[. ــة الفنيّ علــم و ادب ]منشــورات مؤسّســة البشــير الثقافيّ
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)أدونيس، الأعمال الشعريّة الکاملة، 1996م، مج1، ص309(
يحکي أدونيس قصّة انهيار الحضارة العربيّة وقوميّته مســتخدمًا شــخصيّة أبي نواس 
يشــير إلــى النقاط المشــتركة بينــه وبين أبي نــواس وهو  فــي القصيــدة المذكــورة أعلاه، و
يشــتي  الشــعر والتمــرّد على الواقع المعيش مســتخدمًا عبارات “أنا والشــعر والمطر” و”ر
ناهــدُ الجــواري” حيث يتحــدّث عن تمرّد أبي نــواس الخاصّ وحبّــه الجامح للجديد: 
ــس، ولا يکمــل، بــل يبــدأ. إنّــه لا يعــود إلــى  “هــذا يعنــي أنّ أبــا نــواس لا يــرث، بــل يؤسِّ
الأصــل، إنّمــا يجــد هذا الأصل في حياته ذاتهــا وبدءًا من تجربته. فهــو ينغرس في اللغة 
وأصواتهــا، لا فــي الناطقيــن وأصواتهــم. لذلــك لا يکــرّر الخطــوات التــي مشــيها هؤلاء، 
يخطو خطواتــه هو. إنّــه يُعيد، بدءًا مــن تجربته، تشــکيلَ صورة  إنّمــا يفتــح طريقــه هــو و و

العالــم” )أدونيــس، الثابت والمتحــوّل، 1986م ص109(.
 نســتطيع أن نقــول إنّ أبــا نــواس كان يريــد خلــق هويّــة جديــدة لنفســه وللغــة العربيّة 
 أدونيس من 

َ
كجــزء من الهويّة القوميّة العربيّة فهذا هو ســرّ حضوره في شــعر أدونيــس لأنّ

خــلال توظيفــه يريد بنــاء هويّــة قوميّة عربيّة بشــکل جديد. 
وفــي ســياق متصــل، يتحــدّث أدونيــس عــن “موكــب الحجــر” ويرمــز بــه إلــى الهويّــة 
مَن”  يــخ. وأيضًا يســتخدم ألفــاظ “عبــاءات” و”الدِّ الضائعــة للأمــة العربيّــة خــلال التار
و”الحجر” إشــارة إلى الهويّة العربيّة مســتلهمًا ألبســة النســاء العربيّات والحجر الأســود 
مَنِ” )الشــيخ الحرّ العامليّ،  كُمْ وَخَضْــرَاءَ الدِّ ا وحتّــى الحديــث النبويّ حيث يقــول: “إِيَّ

هــا تعــدّ جزءًا مــن القوميّــة العربيّة.
ّ
لا تــا.، مــج 14، ص29(، وكل

ى دائمًا عبر اســتخدام الشــخصيّات ســواء 
ّ
 أســطورة البعــث تتجل

َ
والجديــر بالذكــر أنّ

يّة أو غيرهــا ضمــن كتــاب الغصــن الذهبــي فــي أشــعار أدونيــس حيث  كانــت أســطور أ
يقــول فــي الأبيــات المذكــورة أعــلاه “نقتــلُ البعــث والرجــاء”، لکــنّ أدونيــس لا يريــد 
البعــث والرجــاء من الأســاطير بل يريد التمسّــك بالطاقة الکامنة في الشــعر كعنصر من 

يد الأمّــة والوطــن والهويّة.  عناصــر القوميّــة لإعــادة الحيــاة فــي ور
علــى أيّ حــال، لقــد اســتخدم أدونيــس شــخصيّة أبــي نــواس رمــزًا مــن رمــوز القومية 
العربيّــة لإبــراز هويّتــه الشــخصيّة المتمــرّدة. وفــي ســياق هــذا التوجّه، يوظّــف أدونيس 
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يُظهرهــا  شــخصيّة “بشّــار بــن بــرد” ليبــرز هويّتــه القوميّــة والعربيّــة بمختلــف زواياهــا و
كالآتــي:  للإنســان العربــيّ المعاصــر 

4-1-بشّار بن برد :
هــو شــاعر مخضرم عاصــر نهايــة الدولة الأمويّــة وبدايــة الدولة العباســيّة. وُلــد أعمى، 
يــخ الأدب العربــيّ )العصــر العباســيّ الأوّل(،  وكان مــن فحولــة الشــعراء )ضيــف، تار
خصالــه  وبســبب   ،)35 ص11،  1983م،  الفحــام،  ص201-204؛  مــج3،  1426هـــ.ق، 
الفريــدة والمتشــابهة مع أدونيــس يهتمّ أدونيس به فيوظّفه فــي قصيدته المعنونة “مرثية 

بشــار” حيــث يقول: 
لا تبْکه واتركْهُ للسوط وللخليفةِ المجنونْ

ه الشّيطانَ أو فسمّهِ الطاعونْ وسَمِّ
ْ

فَهْو هُنا، هناكَ لا يزال
يهدرُ في الشوارع الصمّاءْ

يهدرُ في أوارنا الخرساء
.

ْ
كالزّلزال يهدر 

ْ
وهو هُنا، هناك لا يزال

أعمى بلا أرضٍ ولا مدينة
يبحث عن لؤلؤةٍ زرقاءْ

تحفظها أشعاره الأمينة
للسّنة العجفاءْ

)أدونيس، الأعمال الشعريّة الکاملة، 1996م، مج1، ص312(
يــد  بشّــار علــى  مــوت  قصّــة  عــن  أعــلاه  المذكــوره  الأبيــات  فــي  أدونيــس  يتحــدّث 
الخليفــة العباســيّ المهــدي بتهمة الزندقة وأمر بضربه ســبعين ســوطًا فمــات )ضيف، 

الأوّل(، ص206(. العباســيّ  )العصــر  العربــيّ  يــخ الأدب  تار 1426هـــ.ق، 
يوظّــف أدونيــس لفــظ “أعمــى” ليشــير إلى بشّــار ولفــظ “الخليفــة المجنون” ليشــير 
إلــى الخليفــة العباســيّ أي المهــدي، وهمــا رمــزان من رمــوز القوميّــة العربيّة يرســمهما 
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أدونيــس لنــا بصــورة جديــدة، إذ أصبــح الخليفــة مجنونًــا وأصبــح بشّــار ثائرًا مــن الثوار 
أمــام تخلــف المجمتع حيث يريد بشّــار هويّة جديدة لأمّته ويبحث عــن لؤلؤة )الهويّة 
يســتخدم  و العصــر(.  )تحدّيــات  العِجــاف  للســنوات  ليحفظهــا  والثمينــة(  الضائعــة 
فة وبعيدة 

ّ
أدونيس عبارات “الشــوراع الصمّاء” و”أوارنا الخرســاء” ليشــير إلى أمّــة متخل

عــن هويّتــه ويوظّــف أدونيــس عبــارة “أعمــى بــلا أرض ولا مدينة” ليشــير إلى بشّــار كما 
قلنــا لکنّــه غيــر مقبول بين أمّته بســبب تمــرّده مع أنّه ليــس خائبًا ويبحث عــن الهويّة. 
مــن هــذا المنطلق، نــرى حركة أدونيس من الهويّــة الفرديّة إلى الهويّــة القوميّة والعربيّة 
ونجــد نقــاط تشــابه بين الشــاعرين )أدونيس وبشّــار( من جهــة الهوية الفرديّــة. فکلاهما 
رافضَيــن للواقــع بــکلّ زوايــاه لا ســيّما زوايــاه الاجتماعيّــة والدينيّــة والسياســيّة. يقــول 
إنّما  أدونيــس عــن تمــرّد بشّــار: “ولا تقتصر أهميّة بشّــار على الناحيــة الفنيّة في شــعره و
تشــمل أيضًــا موقفــه الفکريّ العــام. فقد رفــض التقاليد الاجتماعيّة الســائدة، مشــکّکًا 
فيهــا، ســاخرًا منهــا فــي بعــض الأحيــان، وســاخرًا مــن العقائــد والســلطة التــي تمثّلها، 

معلنًــا عقيدتــه الخاصّة” )أدونيــس، الثابــت والمتحــوّل، 1986م، ص107(.
الرمزيّــة  الدائــرة  مــن  ينطلــق  أدونيــس  بــأنْ  نقــول  المنطلــق، نســتطيع أن  ومــن هــذا 
التنشــيطية التــي تحملها توظيفات الشــخصيّة الأدبيّــة في نصّه الى مســاحة التماهي 
كاتب  اللامحــدود إلــى درجة يصعــب فيها التفريــق بين الشــخصيّة الأدبيّة وشــخصيّة 
النــصّ مطلقًــا كمــا يظهر فــي كتابه )الکتــاب( إذ يتحد أدونيس بشــخصيّة الشــاعر أبي 
 عبر البحث عن إشــارات 

ّ
الطيّــب المتنبــي إلــى درجة لا يمکن التفريــق فيها بينهما إلا

أو تلميحــات تعــود بالفصــل لکنّها مــا تلبث أن تعــود الى منطقــة التوأمــة والاتحاد بين 
يب في الجزئيّات والکليّات  الشــخصيتين “إن أدونيس يخلق شــيئًا جديدًا من دون ر
مــن شــعره حيــن يُحــدِث علاقــاتٍ ودلالاتٍ وصــورًا تحمــل وســمَه وذاتيّتــه” )عبّــاس، 

إحســان، 1998م، ص 112(.
5-1- امرؤ القيس: 

كبيــرة منهــا إلى  كنــدة وهــي قبيلــة يمنيّــة هاجــرت جماعــة  أمــرؤ القيــس مــن قبيلــة 
يندمج في حياته بالأســطورة  الشــمال. أصبــح أمــرؤ القيس من فحول الشــعراء العــرب و
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يــخ الأدب العربــيّ )العصــر الجاهلــيّ(، 1426هـــ، ص232-236(. هنــاك  )ضيــف، تار
ينــه  تشــابة بيــن شــخصيّته وحيــاة شــاعرنا أدونيــس الــذي يوظّــف شــخصيّته فــي دواو
وبهــذا تنتقــل الشــخصيّة الأدبيّــة فــي نــصّ أدونيــس عبــر الأزمنــة فــي تجذيــرٍ لکينونــة 
ية من زوايــا الهويّــة القوميّــة والعروبة أيضًا  كزاو الهويّــة العربيّــة. لقــد قدّم الشــاعر العربــيّ 
وبهــذا يحتــلّ الشــاعر في العصــر الجاهليّ موقعــه في نــصّ أدونيس بدءًا بامــرئ القيس 
ه أدونيــس من المقدّمين 

ُ
)العســل، 2007م، ص108( بوصفــه من فحــول الجاهليّة. يعدّ

مــن الطبقــة الأولــى، وفــي شــعره رقّــة اللفــظ وجــودة الســبك وبلاغــة المعانــي، ســبق 
الشــعراء إلــى أشــياء ابتدعهــا واستحســنتها العــرب واتبعــه عليهــا الشــعراء لکنّــه منــذ 
البدايــة ســيبقى يعيــش ثنائيّــة متصارعــةً بيــن مركزيّــة الشــاعر والشــعر في نظــر أدونيس 
بات الواقــع الفعليّ أو لنقــل بين واقعهمــا الحقيقيّ الذي 

ّ
وبيــن هامشــيهما بفعــل متطل

يفتــرض أن يفعــلاه وبيــن مــا يــراد لهمــا إذ يبــدو الشــاعر الجاهليّ فــي نظر أدونيــس نبيًا 
ثائــرًا مؤثــرًا فــي الزمــان والمــکان لاحقًــا، فيقول فــي قصيــدة )الهامش(:  

كي يظل أمرؤ القيس وعدًا
يکون لعروة أن يطعم الفقراء،  و

رسم الغاضبون خطاهم 
لهبًا واختراقًا، 

  وأباحوا الفضاء )أدونيس، الأعمال الشعرية، 1996م، مج1، ص 495(
يتحــدّث أدونيــس فــي الأبيــات المذكــورة أعلاه عــن أمرئ القيــس أحد كبار الشــعراء 
العــرب الــذي أصبحــت بعــض قصائده من الأمثــال في الثقافــة العربيّة ومنها “أحســن 
كأنّــه منجّــي العــرب  يصفــه بصفــة الوعــد  مــن قفــا نبــك” )أميــن، 2008م، ص260(، و
وهويّتــه لکنّــه لــم يصــل بعد إلــى هدفه حيث لــم يتمکن أمــرؤ القيس كشــخصيّة أدبيّة 

يــخ العرب من اســتعادة ملــك أبيه. حقيقيّــة فــي تار
وأيضًــا يســتخدم الشــاعر شــخصيّة عروة من الشــعراء الصعاليك ليشــير إلــى ركن آخر 
مــن أركان تراثــه القوميّ-العربــيّ مــن جهــة، ومــن جهة أخــرى أشــار أدونيس إلى شــعبه 
وأمّتــه الفقيــرة والمســکينة بعبــارة “أن يطعــم الفقراء”. هکــذا يوظّف أدونيس شــاعرَين 
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مــن العصــر الجاهليّ فــي نتاجه الشــعريّ للحفــاظ على تراثــه وهويّته.
6-1-الشنفري: 

يقــدّم أدونيس في )الکتاب( الشــاعر الجاهلــيّ في صورة احتفاليّــة محضة وهو يقدّم 
ضيــوف الشــعراء فــي الکتــاب / المتنبــي / أدونيس ]الکتــاب[ في صــورة تتکامل عبر 
يخيّ ومنها شــخصيّة الشــنفري الشــاعر الجاهلي1ّ  )انظر ضيف،  التناصّ اللفظي والتار
قصيــدة  فــي  أدونيــس  فيقــول  ص379(  الجاهلــيّ(،  )العصــر  العربــيّ  الأدب  يــخ  تار

)الشنفري(:  
“من أعالي الکلام 

نزل الشنفري 
يتقرّى الفضاء، يطيب وجه الثرى 

ويُهيّئ للجائعين الوليمة ـ أحلامهم 
وارفات، تغطي مراراتهم 

وتغطي الخيام )أدونيس، الکتاب أمس المکان الآن، 2006م، مج1، ص43(
وفــي القصيــدة المذكــورة أعــلاه يوظّــف أدونيــس شــخصيّة الشــنفري بصورة مباشــرة 
حيــث يذكــر اســمه بعبــارة “نــزل  الشــنفري” )رمــز التمــرّد والبعــث( مــن ذروة الــکلام 
ينشــر بمجيئه رائحة المســك والعبير في  واللغــة )جــذر من أهم جــذور الهويّة العربيّة( و
يقــدّم الطعــام للجائعيــن )أمّة جائعــة لتعرّف هويتهــا(، والطعام ليــس طعامًا  الفضــاء و

مادّيًــا ليشــبع البطــون بــل هو رمــز الحياة. 
وبهــذا التصويــر الفنــيّ الرائــع قــام أدونيــس بإحياء التــراث بناءً علــى قوميّتــه وعروبته 
ي المقنّــع لأمّتــه المعاصــرة لينفــخ روح البعــث فــي جســدها  وأصبــح أدونيــس الــراو

وتشــجيع أبنائهــا علــى إعــادة الأمجــاد والتــراث الأدبــيّ.
وتشــغل الشــخصيّة الأدبيّــة مــن العصــر الجاهلــيّ إلــى العصــر العباســيّ أدونيسَ في 
يّــة مهمّة في دلالاتها عبر ما يمثّله الشــاعر في نظــر أدونيس من حجم  نصّــه لتمثّــل حوار

يعــدّ مــن الشــعراء الصعاليــك،  ــيّ النســب، و ــة، فهــو قحطان ــة اليمنيّ كان مــن عشــيرة الأوس بــن حجــر الأزديّ  .1
واســمه يعنــي الغليــظ الشــفاه.
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ثقافــيّ ومــن صــراع فکــريّ بيــن فکرتَــي المركــز والهامــش وانطلاقًــا مــن وعي يتحــرّك في 
إطــار الجــدل الأدبــيّ بيــن الجدّة والقــدم، بيــن الأصالة والحداثــة على نحو يتقــدّم الى 
مضاميــن أشــدّ أهميّــة فــي ردّات فعــل الشــعراء مــن أصــول غيــر عربيّــة إذ يشــتغل نصّ 
أدونيــس علــى هذه الشــخصيّات الأدبيّــة بفاعليّة تُظهر الصــراع والجدل بيــن الهويّات 

فيقول:  والقوميّــات 
ـ أ ـ 

 ) هو للمحدثين 
كامرىء القيس للأقدمين( )أبو عبيدة( 

ـ ب 
)ليته لم يکن ماجنًا 

كنت آخذ علمي منه( )الإمام الشافعي(  إذن 
ـ جـ ـ 
. . .

يّة  أوّل من أخرج الشعر من داره البدو
أعطاه سرًا جديدًا وسحرًا جديدًا 

وهو بدء لهذا الأبد 
ـ د ـ 

 )لو تقدّم في الجاهلية 
كلثوم العتابي )المصدر نفسه، مج2، ص125(   لم يتقدّم عليه أحد( عمرو بن 

يوظّــف أدونيــس فــي النــصّ المذكــورة أعــلاه شــخصيّات أدبيّــة عــدّة مــن التــراث 
كلثــوم” حيث  العربــيّ ومنهــا: “امــرؤ القيــس” و”أبــو عبيــدة” و”الشــافعيّ” و”عمــرو بن 
يريــد أدونيــس قــراءة ونشــر تراثهــم الأدبــيّ مــن الجاهليّــة إلــى العباســيّة علــى أســاس 
 المرجعيّــة الثقافيّــة الأدبيّــة العربيّة 

َ
هويّتهــم القوميّــة والعربيّــة. بنــاءً علــى مــا ســبق، إنّ

تشــکّل الحضور الأهمّ لا ســيّما الشــعراء في تقديم الشــخصيّة الأدبيّة في نصّ أدونيس 
حيــث نجــد توظيفًــا لهذه المرجعيّــة الأدبيّة في إطارهــا العربيّ والقوميّ عبر اســتحضار 
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كبــر في نــصّ أدونيس على مســتوى  شــخصيّات الشــعراء الذيــن يشــکّلون الحضــور الأ
إنســانيّة الشــعر وتوحّــد أرواح الشــعراء فــي العالم العربــيّ على نحو يجعــل أدونيس بحدّ 
ذاتــه عبــارة عــن بقايــا أجــزاء لشــعراء مختلفيــن قــد تفرّقهــم الأزمنــة وقــد تباعــد بينهــم 
كلّ الأحوال  الأمکنــة لکنّهــم فــي النهاية يلتقون في طقوس الشــعر ونبوآتــه ومواقفه وفــي 

فهــم نتــاج فئويّ مشــترك لــکلّ معطيــات الحضــارات الإنســانيّة والعربيّة. 
1-2-سيبويه 1

إنّ الشــخصيّة الأدبيّــة لا تقتصــر فــي حضورهــا فــي نــصّ أدونيــس علــى فئة الشــعراء 
فقــط إذ قــد نجــد توظيفًــا لشــخصيّات أدبيّــة مــن غيــر فئــة الشــعراء فيوظّــف أدونيــس 
شــخصيّة ســيبويه مســتندًا الــى مرجعيّتــه اللغويّــة والقصصيّــة حيــث يقــول أدونيــس: 

لغةٌ - فتنةٌ
غير أنّ بنيها وأحفادهم  

أسلموا جسمها
لرطوبة أيّامهم 

كاسرِ شَرَري موثقٌ بأحوالِها وناريَ في سفَرٍ 
كي أعاشرَ أسرارَها، 

ى مداها أتقصَّ
  في هوَى آسِرِ )المصدر نفسه، مج2، ص124(

فــي هــذه القصيــدة التــي عنوانها “ســيبويه” يتحــدّث أدونيس عن ســيبويه بدلالات 
عــدّة ومنهــا “اللغــة” و”الفتنــة” حيــث تشــير لفظــة “اللغــة” الــى اختصــاص ســيبويه 
كبــار مؤسّســي النحو العربــيّ بکتابــه المعروف  كونه أحد  بعلــم اللغــة والصــرف والنحــو 
ــنْط أصفرُ  بـــ “الکتــاب”، ويوظّــف لفظــة “فتنة” بمعانٍ عــدةٍ ومنها “نوع من الشــجر السَّ
الزهِــر عَطِرهُ” )البســتاني،1991م. مادّة فتنــة: ص806(، وأيضًا يوحــي بمعنى “الاختبار 
ــو بشــر، لقبــه  ــولاء، يُکنــى أب ــي بال ــن قنبــر الحارث ــن عثمــان ب 1. ســيبويه )148 - 180هـــ / 765 - 796م( عمــرو ب
ســيبويه أي رائحــة التفاحــة، وهــو أول مــن بسّــط علــم النحــو. وُلــد فــي قريــة البيضــاء فــي بــلاد فــارس. نشــأ ســيبويه 
بالبصــرة بعــد أن رحلــت أســرته مــن بــلاد فــارس إليهــا... عــاد إلــى فــارس، ولــم يعــد إلــى البصــرة. توفّــي فــي مدينــة 
ــد مــن الاطّــلاع، انظــر:  ــا فــي الحــيّ المعــروف بـــ »ســنگ ســياه ]الحجــر الأســود[«. للمزي شــيراز ودُفــن فيهــا حاليً

الحمَــوي، ياقــوت، أبــو عبــد الله، معجــم البلــدان، دار الکتــب العلميّــة، بيــروت، لبنــان، مــج3، 1990م.
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يتقاتلون”  والابتــلاء ومــا يقــعُ بيــن الناس مــن اختلاف فــي الــرأيِ يجعلهــم يتطاحنــون و
)المصــدر نفســه، ص.ن(. والمعنــى الأوّل يلهمنــا اللغــة العربيّــة بــکلّ لهجاتهــا حيث 
كلّ أنحــاء العالــم وبهذا أشــار أدونيس إلــى عظمة لغته  يترعــرع فــي البــلاد العربيّــة وفي 

القوميّــة والدينيّة. 
وأمّــا المعنــى الثانــي فيلهمنــا مــا جــرى مــن الخــلاف بيــن ســيبويه والکســائي فــي 
يّــة” )انظر: ســيويه، الکتــاب )مقدمة: إميل بديــع يعقوب(،  المســألة المعــروف بـ”الزنبور
1420هـ.ق، ص13-17(. وبهذا أشــار أدونيس إلى شــخصيّة ســيبويه العلميّة واهتمامه 

بتــراث الأدب العربــيّ حفاظًــا عليــه وعلــى الهويّــة القوميّــة العربيّة.
و”الجاحــظ”  “الفــرّاء”  شــخصيّة  أدونيــس  يوظّــف  التوجّــه،  هــذا  ســياق  وفــي 
و”الأصمعــي” و”أبــي علــي الفارســي” و... فــي ديوانــه “الکتاب أمــس المــکان” داعيًا 
الجيــل الحالــي وأجيال المســتقبل لإعادة قراءة الشــخصيّات الأدبيّة في مســار التركيز 

علــى الهويّــة القوميّــة. 
أدونيــس  الشــاعر  فيهــا  ذكــر  التــي  المــرّات  عــدد  علــى  التالــي   

ُ
الجــدول يُطلعنــا 

الأدبيّــة:  الشــخصيّات 

عدد الأمثلة والشواهد الشخصيّات  الأدبيّة والفنيّة    
6 أبو تمام         1
5 أبو نواس         2

40 امرؤ القيس        3
2 أخطل         4
4 طرفة بن العبد        5
4 تأبط شرًا         6
1 النابغة الذبياني        7
2 عنترة بن شداد        8
1 المهلهل         9
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1 عروة بن حزام        10
1 يد العبادي      عدي بن ز  11
1 الحطيئة        12
2 الشنفري        13
1 عبيد الأبرص        14
1 تميم بن مقبل        15
1 كبر       المرقش الأ  16
1 الأعشى الأصغر        17
1 المنخل اليشکري       18
4 بشار بن برد        19
4 المعرّي         20

30 المتنبي         21
4 عمر بن أبي ربيعة        22
1 الفرزدق         23
1 جميل بثينة        24
1 أبو الحسن البکري       25
1 الحسين بن الضحاك       26
1 سيبويه         27
1 ابن المعتز        28
1 ابن الرومي        29
2 البحتري        30
2 أبو العتاهية        31
1 أبو علي الفارسي        32
1 ابن خالويه        33

3 أبو فراس         34
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1 عبد العزيز بن يوسف       35
1 الزاهي علي بن إسحاق       36
1 ابن جني        37
1 حماد عجرد        38
1 يت       کِّ ابن السِّ  39
2 السيد الحميري        40
1 الأصمعي        41
1 عبد الواحد بن علي الحلبي      42
1 الصاحب بن عباد       43
1 صالح بن رشيدين       44
1 الفرّاء         45
1 الکسائي        46
1 الجاحظ        54

147 مجموع الشواهد        

 المذكــور أعــلاه أنّ شــاعرنا علي أحمد ســعيد يهتمّ بشــعراء الجاهليّة 
ُ

ــنُ الجــدول يُبيِّ
كثــر مــن الشــخصيّات الأخــرى حيث تحتلّ شــخصيّة الشــاعر امــرئ القيــس المکانة  أ
الأولــى في هذا الإحصاء. أيضًا يحتلّ شــعراء الجاهليّة الرتبة الأولى بين باقي الشــعراء. 
وبعــد امــرئ القيــس تحتــلّ شــخصيّة المتنبــي المکانــة الثانية بين الشــعراء فقــد ذكره 
كثر من  أدونيــس 30 مــرة وهذا الأمر إشــارة إلــى اهتمام أدونيــس بالشــاعريَن المذكورَين أ

الشــخصيّات الأدبيّة الأخرى.
 نتيجة البحث:

يهتــمّ الشــاعران أخوان ثالــث وأدونيس بالتراث الأدبــيّ خاصّة الشــخصيّات الأدبيّة 
كجــزء لا يتجزّأ من الهويّــة القوميّة.

كمــا رأينــا، يهتــمّ الشــاعران بالشــخصيّات الأدبيّــة لا ســيّما بالشــخصيّات الأدبيّــة 
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المتمــرّدة .علــى ســبيل المثــال يهتــمّ أخــوان بالخيّــام والفردوســيّ، ويهتــم أدونيــس 
المتمــرّدة. الشــخصيّات  مــن  وبشّــار وغيرهمــا  بالمتنبــي 

كثــر مــن الشــعراء الآخريــن حيــث تأثّــر أخــوان  يهتــمّ كلا الشــاعرين بشــعراء القوميّــة أ
 اهتمامه على الشــخصيّات 

َ
بشــخصيّة الفردوســي وملحمته “الشــاهنامة” وصبّ جلّ

كرســتم وزال وســهراب من الأبطال القوميّين الفرس المســتمدّة من الشاهنامة،  القوميّة 
فــي حيــن يســتخدم أدونيــس الشــخصيّات القوميّة مــن الأســاطير الشــاميّة والفينيقيّة 

وليــس من خــلال الملاحــم العربيّة.
يهتــمّ أدونيــس بالشــخصيّات الأدبيّــة من خــارج فئــة الشــعراء أيضًا أمثــال الجاحظ 
والفــرّاء و. ..ليبــرز هذا الوجة المهمّ مــن هويّته القوميّة والعربيّــة والحفاظ عليها. وهکذا 
يوسّــع دائــرة اهتمامه بالتراث بنــاءً على قوميّته وحبّــه لها، في حين أنّ الشــاعر الإيرانيّ 

.
ً

 قليلا
ّ

أخــوان لــم يهتم بالشــخصيّات الأدبيّة من خــارج فئة الشــعراء إلا
كثر من أيّ شــخصيّة أدبيّة أخرى  ــا، ذكر أخوان اســم الفردوســي 8 مــرّات أي أ إحصائيًّ
حيــث نظيــره العربــيّ أي أدونيــس ذكر اســم المتنبــي 30 مرّة واســم الشــاعر الجاهلي 40 
كثــر من أيّ شــخصية أخرى وهذا الأمر يبيــن أهميّة القوميّة عند الشــاعرين أيضًا. مــرّة أ
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